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	ثانيا: الخدمات الطبية للإرسالية في مطرح:
	تحتل مطرح موقعا ممتازا في عمان في عمان قريبا من مسقط. وهي البوابة المؤدية إلى مناطق عمان الداخلية والطبيب الذي يقيم فيها يستطيع أيضا أن يخدم سكان مسقط وفي نفس الوقت يكون له تأثير على المناطق الداخلية. وقد واجه نشاط الإرسالية في هذه المحطة بعض المعارضة في بداية الأمر، ولكن هذه المعارضة سرعان ما انتهت، وبدأت الخدمة الطبية هناك بنشاط شإنها شأن المناطق الأخرى حيث بلغ عدد الحالات التي عولجت في العام الأول 1897...ر10 حالة مرضية. ويعطينا هذا الرقم فكرة واضحة عن الحالة الصحية الصعبة في المنطقة كما يشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المبشرون في ميدان الخدمة الطبية.
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	وقد عين الدكتور بول هرسون Harrison p. للقيام بالعمل نيابة عنه أثناء غيابه. وبعد أن استلم الدكتور هرسون العمل قام بعدة جولات في أنحاء مختلفة من عمان. وعندما عاد الدكتور تومس من اجازته استمر في نشاطه الطبي. لقد كان المرضى ياتون للعلاج أيضاً من الأجزاء الداخلية من عمان مما كان يشكل ضغطا أضافيا على خدمة الإرسالية الطبية، ولنا أن نتصور أن طبيبا واحدا يقوم بهذه الجهود كلها في منطقة متخلفة مثل عمان فالعبئ الذي كان يتحمله كبيرا والخدمة التي قدمها جليلة. وفجأة وصلت إلى الإرسالية أنباء سيئة مفادها أن الدكتور تومس قد توفي اثر سقوطه على صخور الشاطئ العماني في مسقط عام 1913 وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الحادث.
	ومما لا شك فيه أن موت الدكتور تومس المفاجئ قد أدى إلى توقف الخدمة الطبية ولكن محضر الأدوية قام بالعمل اليومي في المستوصف تحت اشراف الدكتور بول هرسون الذي جاء من محطة الكويت في زيارة امتدت بضعة شهور، ومن المؤسف القول بأن الخدمة الطبية في مطرح قد توقفت بسبب فقدان الدكتور تومس.
	ولم تقتصر خسارة الدكتور تومس على توقف الخدمة الطبية اليومية بل أيضا توقف مشروع بناء مستشفى في مطرح والذي بذل مساعية لاقناع السلطات المحلية بشراء أو استئجار قطعة أرض لاقامة مستشفى عليها. أن المساعي لانجاز هذا المشروع قد توقفت لأن الأطباء الذين خلفوه لم تتهيأ لهم نفس الفرص التي كانت مهيأة له للسير قدما فيه, بسبب تغير الظروف والعلاقات بين الجانبين الإرسالية والحكومة المحلية. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا وأخيراً سنحت الفرصة للإرسالية مرة أخرى لتحقيق ما كان الدكتور تومس يخطط ويسعى له. وكان الدكتور تومس قد قدم خدمات جليلة في ميدان عمله الذي بدأه منذ سنة 1897 وتابع نشاطه طيلة خمسة عشر سنة متنقلا بين البصرة والبحرين ومطرح. ولو إنه عاش إلى أن ينتهي بناء المستشفى في مطرح لأقام الخدمة الطبية على أسس وطيدة كما فعل في البحرين قبل ذلك.
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